
 جرعـــة التفاؤل التي ظهرت مع بداية 
الإعلان عن طـــرح لقاح فايروس كورونا 
ســـرعان مـــا خبـــت بظهور متحـــوّرات 
للفايروس أشـــد خطورة، وتحولت إلى 
خيبـــة أمـــل رافقتها حملة تشـــكيك في 
قدرة التكنولوجيا على إنقاذ البشـــرية 

من أكبر وباء عرفته.
إن نحـــن عدنـــا إلـــى الـــوراء قليلا، 
قبل ديســـمبر 2019، تاريـــخ ظهور أول 
إصابة بفايروس كورونا بمدينة ووهان 
الصينيـــة، وتســـاءلنا مـــن كان يظن أن 
فايروس مثل كورونا ســـيهدد البشرية 
ويجبر الناس علـــى التباعد الاجتماعي 
وتغييـــر عاداتهـــم، لن نجد ســـوى قلة 
قليلـــة اعتاد النـــاس علـــى التعامل مع 
تحذيراتهـــا علـــى أنها مجـــرد نبوءات 

عرّاف لا أكثر ولا أقل.
كيـــف نصدق مثل هـــذه التحذيرات 
ونحـــن في زمن العلـــوم والتكنولوجيا. 

هذا ما فكر به الجميع.

حالة حرب

غيتس  بيل  مايكروســـوفت  مؤسس 
هو آخـــر من توقـــع ظهور وبـــاء خلال 
عشر ســـنوات شبّهه بجائحة الأنفلونزا 
الإســـبانية. كان ذلك عـــام 2015، وطالب 
الاســـتعداد  بضـــرورة  الحكومـــات 

لمواجهته، وشبّه الأمر بحالة حرب.

وفـــي محاضـــرة ألقاهـــا بمعـــرض 
”تيدكس“ بمدينـــة فانكوفر الكندية، قال 
غيتس إن الوباء التالي قد يكون أســـوأ 
بكثير من أيّ وبـــاء عرفناه في الماضي، 
بينما العالم غير مســـتعد للتعامل معه، 
خاصة الأنفلونـــزا، لأنها تصيب أعدادا 
كبيـــرة من النـــاس بســـرعة هائلة، وقد 

تقتل 10 ملايين شخص أو أكثر.
وفي مناقشـــة أخرى بشـــأن الأوبئة 
ماساتشوســـتس  جمعية  اســـتضافتها 
الطبيـــة عـــام 2018، قـــال غيتـــس إنـــه 
متشـــائم، على غير العادة، لأن العالم لا 
يستفيد من تجارب سابقة، وإن التاريخ 
يؤكـــد أن مرضـــا جديدا قاتلا سينشـــأ 
وينتشـــر في العالم كحرائـــق الغابات، 
ونحن مشـــغولون عن ذلـــك، وأنه يمكن 
لشـــاب صغيـــر أن يصنع فـــي مختبره 

مرضا أشدّ فتكا من الجدري.
توقعات بيل غيتس لجائحة كورونا 
لم تكن الأولى، فهناك من سبقه إلى ذلك 

بسنوات.
قبـــل ظهور وبـــاء كورونـــا بأربعين 
عامـــا، بالتحديـــد عـــام 1981، تم ذكـــر 
فايـــروس ووهان – 400، لـــم يكن مطلق 
هذا الاســـم خبيرا بعلم الفايروسات أو 
الأوبئـــة، أو مختصا بالتكنولوجيا مثل 

بيـــل غيتس، بل كاتبا روائيا، اســـتخدم 
اســـم المدينة التي ظهـــر فيها الفايروس 
لأول مـــرة فـــي الصين، لتكون مســـرحا 
لأحداث رواية له بعنوان ”عيون الظلام“.
الرواية تحدثت عن مؤامرة يتم فيها 
تصنيـــع الفايـــروس في الصـــين بهدف 
ضرب الولايات المتحدة، أي مجرد خيال 

علمي لا أكثر ولا أقل.
في الغالب التشـــابه لم يكن ســـوى 
صدفـــة، والكاتـــب كان بشـــكل أو بآخر 
مطلعا علـــى التجارب التـــي تجرى في 

معهد مدينة ووهان حول الفايروسات.
ولا نعرف إن كانت صدفة أخرى هي 
التـــي قادت أشـــهر الأطبـــاء والصيادلة 
الفرنســـيين في القرن الســـادس عشـــر، 
للحديث عن فايروس ينتشـــر في الغرب 

محدثا كارثة عظيمة.
الطبيب الفرنسي هو نوستراداموس 
الذي عـــرف بمجموعـــة مـــن التوقعات 
جمعهـــا فـــي كتـــاب ”النبـــوءات“، مـــن 
ضمنها أخبار عن صعود النازية على يد 
هتلر، والحرب العالمية الثانية، واغتيال 
الرئيس الأميركي جون كينيدي، وسقوط 

الشيوعية.
فـــي كتابه الذي صدرت أول نســـخة 
منـــه عـــام 1555، كتب عن قـــوارب موت 
ترســـو فـــي إيطاليـــا محملـــة بالأوبئة 
لتقضي على البلد وتاريخه. ولن يتوقف 
المرض هنـــاك، بل سينتشـــر في الغرب، 
محدثا كارثة عظيمة، وســـيعيش العالم 

في سجن كبير خوفا من العدوى.
لـــم يكـــن اختيـــار نوســـتراداموس 
لإيطاليا صدفة، فهي في ذلك الوقت أهم 
مركز تجاري تقصده السفن من مختلف 
أصقـــاع الأرض. وهـــو ما يســـاعد على 

انتشار الأوبئة.
وكان طبيعيا أن يميل الكثيرون إلى 
القـــول لاحقـــا إن فايـــروس كورونا هو 
الموت الذي رســـا على ضفـــاف إيطاليا 

ومن بعدها أميركا.
هـــل خذلـــت التكنولوجيا البشـــرية 
مرتـــين؟ مـــرة لأنها فشـــلت فـــي التنبؤ 
بحدوث الوباء، والأخرى لأنها فشلت في 

وضع حد لانتشاره؟

تجاهل التحذيرات

تفشـــل  لـــم  الأمـــر  حقيقـــة  فـــي 
الوباء،  حـــدوث  بتوقـــع  التكنولوجيـــا 
الحكومات والشـــعوب هم من فشلوا في 

الإصغاء لمثل هذه التحذيرات.
فـــي عـــام 2017، حذر دبلوماســـيون 
الأميركية  الإدارة  أميركيون  ومسؤولون 
الســـابقة مـــن خطر معهد ووهـــان لعلم 
”علمـــاء  أن  مؤكديـــن  الفايروســـات، 
المختبـــر الصينـــي أبلغـــوا عـــن نقص 
خطير فـــي الفنيين والمحققـــين المدربين 
بشكل مناســـب اللازمين لضمان احتواء 

الفايروسات بأمان“.
ونقلـــت مجلة ”بوليتيكـــو“ عن أحد 
الخبراء الأميركيـــين الذين زاروا المعهد 
قبل سنوات من الوباء قوله ”كنا نحاول 
التحذير من أن هذا المختبر يمثل خطرا 
جســـيما“، مضيفـــا ”كنت علـــى اعتقاد 
بأنه من الممكن تفشـــي فايروس أشـــبه 
بســـارس مـــرة أخـــرى. كنت أعلـــم أنه 

ســـيتحول إلى أكبر جائحـــة في تاريخ 
البشرية“.

لكـــن برقيات التحذير، التي نشـــرت 
فيما بعد (أبريـــل 2020)، لم تحصل على 

الاهتمام المطلوب من واشنطن حينها.
الـــذكاء  كان  الوبـــاء  ظهـــور  قبـــل 
الاصطناعي حاضـــرا؛ وجاء أول تحذير 
مـــن الفايـــروس وخطـــره من قِبـــل أداة 
ذكاءٍ اصطناعـــي طوّرتها شـــركة كندية 
ر نفس التحذير من شركات  ناشئة، ليتكرَّ

وأدوات ذكية أخرى.
واســـتطاعت الصين الوصـــول إلى 
التسلســـل الجينـــي للفايـــروس خـــلال 
شهر واحد من ظهوره باستخدام الذكاء 
الاصطناعي، وهي فتـــرة زمنية قصيرة 
بالمقارنـــة مع أشـــهر عديـــدة لفايروس 

الوباء السابق سارس.
التكنولوجيا  شـــركات  تتقاعس  ولم 
عبر العالم منذ البدايـــة عن التفكير في 
تطوير ابتكارات وتطبيقات لوقف الوباء 
وتحجيم آثاره. وتابعنـــا أخبار تطوير 
العديد من الأدوات التكنولوجية الرقمية 
التـــي وُضِعت تحـــت الخدمـــة من أجل 
تحقيق أهداف الحجر الصحي والتباعد 

الاجتماعي.
أن  مـــن  اليـــوم  العلمـــاء  يخشـــى 
اللقاحـــات المســـتعملة، وإن نجحت في 
الحد من انتشـــار الفايروس، إلا أنها لن 
تنجح حتما في القضاء عليه نهائيا، وقد 
يكون هذا ســـببا في حالة الإحباط الذي 

يعاني منها الناس اليوم عبر العالم.

جوائح جديدة

الخبـــراء  أيضـــا  دفـــع  مـــا  وهـــذا 
والمختصـــين للبحـــث عـــن طريـــق آخر 
لمواجهـــة الوبـــاء، جنبا إلـــى جنب مع 
تطوير اللقاحات. فواحد من تلك الحلول 
التي اتفقوا عليها هي ضرورة الوصول 
أدوية فعالة يمكنها علاج حالات الإصابة 

ومنع تطورها أو الوفاة بسببها.
منـــذ البداية، حـــذّر العلمـــاء من أن 
نقـــص الأبحـــاث قد يـــؤدي إلـــى ظهور 
جائحـــات عالميـــة أســـوأ مـــن فايروس 

كورونا الحالي.
يُذكر أن العديد مـــن الأوبئة القاتلة، 
بـــدأت  وإيبـــولا،   19  – كوفيـــد  ومنهـــا 
كالتهابـــات انتقلـــت من الحيـــوان إلى 
الإنســـان. وســـلكت 75 فـــي المئـــة مـــن 
الأمراض البشرية الجديدة هذا الطريق.
وقالت ”جمعية لندن لعلم الحيوان“، 
التـــي تدير حديقـــة الحيوان فـــي لندن 
وتعنـــي بالبيئـــة، مـــع بدايـــة ظهـــور 
الفايروس في بريطانيا إنه على المملكة 
المتحدة أن تســـتثمر المزيـــد في محاولة 
اكتشـــاف آلية عمل هذه الأمراض ضمن 
الحيـــاة البريـــة وفهمهـــا. ونبهـــت إلى 
وجـــوب تحديد البحوث طريقـــة انتقال 
هـــذه الأمراض إلى البشـــر، وإلا فالعالم 
سيواجه جائحات أخرى قد تكون أسوأ 

من تلك الناجمة عن كوفيد – 19.
ومؤخرا حذر علماء في الأمم المتحدة 
من وجـــود حوالي 1.7 مليـــون نوع من 
الفايروسات غير المكتشفة في الطبيعة، 
يمكن أن ينتشـــر نصفها ليصيب البشر 

ويؤدي إلى أوبئة أو جوائح جديدة.

وذكـــر تقرير صادر عن الفريق، الذي 
يضـــم 22 خبيـــرا، أنه ما لـــم يتم اتخاذ 
خطـــوات جديـــة، ســـتظهر الأوبئة في 
الكثير من الأحيان وتنتشر بشكل أسرع 
وتقتل المزيد من البشر وتحدث المزيد من 

الأضرار الاقتصادية.
وأضاف الخبراء أن هناك حاجة إلى 
”تغيير حاســـم“ لتحويـــل الطريقة التي 
يجري التعامل بها مع الأمراض المعدية 
إلى أســـاليب وقائية والنجاة من ”عصر 

الأوبئة“.

19 هي السادســـة  جائحـــة كوفيد – 
من نوعهـــا منذ اندلاع وبـــاء الأنفلونزا 
الإسبانية الذي أصاب ثلث سكان العالم 
وأدى إلـــى وفاة ما بـــين 20 و50 مليون 

نسمة.
وأوضـــح تقريـــر صـــادر عـــن لجنة 
الخبراء برعاية وتنظيم المنبر الحكومي 
الدولـــي للعلوم والسياســـات في مجال 
التنـــوع البيولوجـــي وخدمـــات النظم 
البيئيـــة أن جميـــع الأوبئـــة حتى الآن 
ترجـــع أصولهـــا إلى الميكروبـــات التي 
يرجـــع  ولكـــن  الحيوانـــات،  تحملهـــا 
ظهورها بالكامل إلى الأنشطة البشرية.

ويظهـــر ما يقرب مـــن ثلث الأمراض 
”الحيوانية المصدر“، أو التي تنتشر من 
الحيوانات، بســـبب فقدان الغابات مما 
يزيـــد من احتمالية الاتصال الوثيق بين 

البشر والحياة البرية.
وأبرز التقريـــر أن حوالي 5 أمراض 
تتنقل مـــن الحيوانـــات والطيـــور إلى 
البشـــر كل عـــام، ويمكـــن لأيّ منهـــا أن 
ينتشـــر ”بشـــكل وبائي وأن يتحول إلى 

جائحة“.
ولمنع تفشـــي المرض في المســـتقبل، 
توقـــف  بضـــرورة  الخبـــراء  أوصـــى 
الأنشـــطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع 
البيولوجي، مثـــل إزالة الغابات وتربية 
الماشـــية وتجارة الحيوانـــات والطيور 

وسائر الكائنات البرية.
باختصـــار: التكنولوجيا لم تخذلنا، 

نحن من خذلنا أنفسنا.

تَفاءَلَ الناس إثر الإعلان عن نجاح 
ــــــروس كورونا،  ــــــر لقاحات لفاي تطوي
ــــــع أن العالم في طريقه  وظن الجمي
ــــــاء. وبعد أن كال  للقضاء على الوب
ــــــح للتكنولوجيا ودورها  الناس المدي
في تطوير اللقاحات وبدا أن المعركة 
قد حسمت، فوجئ الجميع بالحديث 
عــــــن متحوّرات أشــــــد خطــــــورة من 
ــــــى، ليتجدد  نســــــخة الفايروس الأول
الجدل حول التكنولوجيا وأهميتها.
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اللقاحات لن تنجح في القضاء على الفايروس.. التكنولوجيا هي الحل

كوفيد – 19 واحد فقط من ملايين الفايروسات التي تهدد البشرية

في مواجهة كورونا.. خذلتنا 

التكنولوجيا أم خذلنا أنفسنا؟
 أبوظبي – اجتاز الروبوت الروســـي 
”بروموبـــوت“ الـــذي أنتجتـــه شـــركة 
بروموبـــوت فـــي مقاطعة بيـــرم جميع 
الاختبارات التي اســـتمرت سنة كاملة 

في شرطة أبوظبي بنجاح.
ويقـــول ممثل الشـــركة المنتجة في 
الروســـية  نوفوســـتي  لوكالة  حديـــث 
للأنبـــاء، الروبـــوت ”بروموبـــوت“ هو 
شـــرطي آلي، تنوي الإمـــارات العربية 
الإمـــارات  فـــي  للعمـــل  الآن  تعيينـــه 

الشمالية.
ويقول ”هذا الروبـــوت هو الوحيد 
فـــي العالم الذي يتكلـــم اللغة العربية، 
وقد بدأ عمله في مكتب شرطة أبوظبي، 
تعيينـــه  الشـــرطة  إدارة  قـــررت  والآن 
رســـميا للعمل في الإمارات، لنشر هذه 

التجربة في المناطق الأخرى“.
ويضيـــف، يجـــري العمـــل حاليـــا 
على تطوير هذا المشـــروع لاســـتخدام 
روبوتـــات مماثلة في إدارات الشـــرطة 
بمدينة دبي وإمارتي الشارقة وعجمان.

هــــذا  يقــــوم  للمتحــــدث،  ووفقــــا 
الشــــرطي الآلــــي بمراقبــــة العاملــــين 
والمراجعــــين  الشــــرطة  مكتــــب  فــــي 
وتصويرهــــم، وقياس درجــــة الحرارة 
والحفاظ على الأمن. يتحدث الروبوت 
والإنجليزيــــة  العربيــــة  باللغتــــين 
وهــــو مجهز بقاعــــدة لغويــــة تحتوي 
علــــى الآلاف مــــن الأســــئلة والأجوبة، 
بالإضافــــة إلى منظومــــة التعرف على 

الوجوه.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الروبوت 
بعد اختبار عام كامل أثبت فائدته ”في 
تخفيف العبء عن ضباط الشـــرطة من 
عمل الدوريات الروتينية ويســـاعد في 
الحد من الاتصال البشري أثناء جائحة 

كورونا“.
وتعمـــل روبوتات روســـية في دبي 
مـــول أحـــد أكبـــر مراكز التســـوق في 
العالـــم، والبنـــك الوطنـــي العمانـــي، 
وشـــبكة عيـــادات طبيـــة فـــي الكويت 
ومدارس في المملكة العربية السعودية.

 طوكيو – نجح مهندسون يابانيون 
في تطوير تكنولوجيـــا جديدة تمكنوا 
بواسطتها من تحطيم سجل سرعة نقل 

البيانات السابق.
وعلى طول كابل بصري يزيد طوله 
عن 3000 كيلومتر، حقق الفريق ســـرعة 
نقـــل بيانـــات تبلـــغ 319 تيرابايت في 

الثانية.
وهذا لا يحطم فقط الرقم القياســـي 
الســـابق الـــذي يبلـــغ 178 تيرابايـــت 
التكنولوجيـــا  إن  بـــل  الثانيـــة،  فـــي 
متوافقـــة مع البنيـــة التحتية الحالية، 
ما يعني أنـــه يمكن ترقيتها بســـهولة 

نسبيا.
وسُـــجّل الرقـــم القياســـي الجديد 
من قبل فريق من العلماء والمهندســـين 
بقيادة الفيزيائـــي بنجامين بوتنام من 
المعهـــد الوطني اليابانـــي لتكنولوجيا 
 ،(NICT) والاتصـــالات  المعلومـــات 
وهو مبنـــيّ على العمل الســـابق الذي 
شـــارك فيـــه المعهـــد، محققا ســـرعات 
172 تيرابايـــت في الثانيـــة، أُعلن عنها 

مؤخرا.
واســـتخدم هـــذا الإنجـــاز أليافـــا 
ضوئية ثلاثيـــة النـــواة مقترنة، وهي 
تقنيـــة تنقـــل البيانـــات عبـــر ثلاثـــة 
أنابيـــب مـــن الأليـــاف الضوئيـــة بدلا 
مـــن أنبـــوب واحـــد كمـــا هـــو معتاد 
حاليا، من أجل تقليل تشـــوه الإشـــارة 
عبـــر مســـافات طويلـــة. واســـتخدمت 

الســـرعة البالغـــة 319 تيرابايت تقنية 
مماثلة.

باســـتخدام  البيانـــات  وتُرســـل 
تقنية تســـمى مضاعفة تقســـيم الطول 
الموجـــي. ويُبث من الليزر الذي يقســـم 
الإشـــارات إلـــى 552 قنـــاة، ويرســـلها 
إلـــى أســـفل نـــوى الأليـــاف الضوئية 

الأربعة.
وعلى مســـافات 70 كيلومترا (43.5 
ميلا) على طول الألياف، تعزز مكبرات 
قـــوة الإشـــارة للحفـــاظ علـــى فقـــدان 
الإرســـال عند أدنى حد عبر مســـافات 
طويلة. وهـــذه المكبرات نوعان جديدان 
مخـــدران بالعناصر الأرضيـــة النادرة 

الثوليوم والإربيوم.
وبشـــكل عـــام، كان متوســـط   معدل 
 145 حوالـــي  قنـــاة  لـــكل  البيانـــات 
غيغابايـــت فـــي الثانيـــة لـــكل نـــواة، 
وحوالـــي 580 غيغابايـــت فـــي الثانية 

لجميع النوى الأربع مجتمعة.
وحُققت ســـرعة قياســـية تبلغ 319 
تيرابايـــت بحد أقصـــى 552 قناة طول 

موجي.
ويخطـــط الفريـــق لمواصلـــة العمل 
على نظام نقل البيانات لمسافات طويلة 
لمحاولة زيادة ســـعة الإرسال وتوسيع 

نطاقه.
وقُدّمـــت ورقة الفريق فـــي المؤتمر 
الدولي لاتصالات الألياف الضوئية في 

يونيو.

اليابان تحطم الرقم القياسي 

لسرعة نقل البيانات

روبوت ناطق بالعربية 

يجتاز الاختبارات 

في شرطة أبوظبي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

رواية تحدثت عن مؤامرة 

يتم فيها تصنيع الفايروس 

في الصين بهدف ضرب 

الولايات المتحدة في كتابه نبوءات تحدث عن 

قوارب موت ترسو في إيطاليا 

محملة بالأوبئة تقضي على 

البلد وتاريخه
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